
خلال أيــام المهــرجــان، يعــود ريـع الفعــالـيــات
والـتـبــرعــات إلــى " صـنــدوق دعــم الكـتــاب ".
إطلاق مبــادرة " مثقفـين وفنـانـين ومفكـرين "
يعلنـون عن دعـم مشـروع " الكتـاب للجـميع "،
و " صنـدوقـه " والانضمـام إلـى فعـاليـاته، علـى
أن تـشــارك في المبـادرة " الـبيـان " العـشــرات من
أبـرزهم في العـالم العـربي، التـوجه إلـى وزارات
الثقـافـة والمــؤسسـات الثقـافيـة العـربيـة لـدعم

المشروع بمختلف الأشكال الممكنة.
وتم إقـرار جـميع هــذه الأفكـار بعــد منـاقـشـات
مـستفيـضة شـارك فيهـا جميع أعـضاء الهـيئة

الاستشارية.
برنامج الدورة الثانية

وبخـصــوص بــرنــامج الــدورة الـثــانـيــة تـبــادل
المجـتــمعـــون الــــرأي وخلــصـــوا إلـــى تحـــديـــد

المعايير التالية عند اختيار العناوين: 
كلاسـيكيــات التـراث العــربي، إبـداعـات الـشـرق
)الهـنــد، الـيــابــان، إيــران(، الأعـمــال الغــربـيــة،
الأدب الحــــديــث )غــيــــر المعــــاصــــر(، الــســيــــرة
الــذاتـيــة، الــشـبــاب والأطفــال. علــى أن تكــون
الاخـتيــارات سلــسلــة محــددة تتـميــز بــالعـمق
والغـنـــى والـتـنـــوع. وفي ضـــوء هـــذه المعـــايـيـــر
ـــالغـنـــى والمحـــاور، وبعـــد مـــداولات اتــسـمـت ب
المعـرفي تم إقــرار العنــاوين الـتي غـطت الـسنـة

الثانية من المشروع 2003 وهي: 
غرائب المكتـوبجي / سليم سركـيس، الأجنحة
المــتكــســرة/جـبـــران خلــيل جـبـــران، حكــايــات
إيسوب/إمام عبـد الفتاح إمام، حول العالم في
ثـمــانـين يــومــاً/جــون فـيــرن، رحلات/جلـيفــر،
جـونـاثـان/ســويفت، مـذكـرات هـدى شعـراوي/
هـــــدى شعــــراوي، الــبـخلاء/الجــــاحــظ، روائع
طاغور في المسرح والشعر/رابندرانات، صندوق
الـــدنـيـــا/إبـــراهـيـم عـبــــد القـــادر المـــازنــي، كل
الأسماء/جـوزيه سارامـاغو، مـذكرات دجـاجة/
اسحق موسى الحسيني، حياتي/أحمد أمين.

الأليكسو تشجعّ المشروع
وقــد انـضـم إلــى الأسـمــاء الـتـي سـبق ذكــرهــا
د.المنـجي بــو سنـينــة المــديــر العــام للـمنــظمــة
العربية للتـربية والثقافـة والعلوم )الاليكسو(
الذي احـتضن المشـروع وبارك جهـود القائمين
علـيه في رســالــة تحيــة نـشــرت في العــديــد من
الـصحف العـربيـة وكـان لـذلك تـأثيـر إيجـابي

في نجاح المشروع وتكريسه:
الأستاذ الفاضل فخري كريم 

رئيس مجلـس مؤسسـة " بيت المدى " للـثقافة
والنشر والتوزيع 

دمشق الجمهورية العربية السورية 
التحية الطيبة وبعد، 

تلقـيت ببـالغ التقـديـر رسـالتـكم بتـاريخ 9 / 1
/ 2002 الـتـي أعــربـتـم فــيهــا مـــشكــوريـن عـن
تقــديــركـم لــشخـصـي ولمـنـظـمــتكـم العــربـيــة
لـلتــربيــة والـثقــافــة والعلــوم ورغبـتكـم في دعم
أواصـر التعـاون معهـا، وذلك ممـا يثلج الـصدر
ويحـمل علــى الـتـنــويه والـثـنــاء علــى الجهــود
الــتــي تــضـــطلـع بهــــا " بــيــت المــــدى " في دعــم
الكـتــاب ونــشــره وإثــراء الــســاحــة الـثقــافـيــة
بــالمنـشــورات القـيمــة التـي اطلعـت علــى عــدد

منها وأعجبت بمحتواها وإخراجها. 
وإنه ليـسعـدني أن أستـجيب لـدعـوتكـم بقبـول
إدراج اسمـي ضمن الهيـئة الاستـشاريـة وأبارك
هــذا العـمل الــذي مـن شــأنه أن يــشـجع علــى
القـــراءة ويـيــســـر تـــداول الـكـتــــاب ورواجه في
الأقــطـــار العـــربـيـــة مــن خلال الخــطـــة الـتـي
اخترتموهـا وإنني لأراها خطـة حكيمة وأرسل
إليكـم رفقة هذا ما كنتم طلـبتم أن ينشر عند

انطلاق هذه المبادرة الذكية. 
كـمـــا إنـنــي علـــى اســتعـــداد دائـم لمــشـــاركـتـكـم
جهــودكـم ومــؤازرة مــا تقــومــون به في خــدمــة
الثقافـة   العربية، ولا أرى مـانعاً من الإشراف
علــى أي اجـتمــاع تــدعــون إلـيه، وكل مــا يمـكن
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في الـبـــدء.. كــــــــــــان الحلــــــــــم
أعد الملف / حسين محمد عجيل

الكتاب للجميع 

وفي وقت عـزّ فيه التخـطيط الثقـافي ذو البعد
التنـويري في العـالم العـربي، وانصـرف معظم
الجهـات الرسميـة )الراعيـة( للثقافـة والفنون
إلــى ضـمــان قـبـض الـثـمـن الإعلامـي المحــدود
أفقاً، ان لم نقل الـرخيص هدفاً، قبل شروعها
في وضع المـلامح العــامــة لأي مــشــروع ثقــافي،
وعــزف فـيه أكـثــر الجهــات الأهلـيــة، بــإحجــام
متــوارث، عـن المبــادرة إلــى دعم مـشــروع ثقــافي
مـا، مـا لـم يحقق ربحـاً مـاديـاً فــاحشـاً يغـريهـا
بــتقــاسـم عــائــداتـه. ولا يهـم إذ ذاك أن تــأتـي
ـــــى المــــســتـــــوى الــثقــــــافي فجـــــة أم ثــمــــــاره عل
نـاضجـة..انـبثق إلــى النــور وسط هـذا الخـواء
مـشروع " الكتـاب للجميع مـجاناً مـع جريدة "
الـثقــافي الـتـنــويــري، الــذي أطلقـته دار المــدى
لـلثقـافــة والفنـون مـطلع عـام 2002 بــالتعـاون
مع ثلاث مـؤسـسـات صـحفيـة عــربيــة، قبل أن
تـنضم إلـيه مؤسـسات أخـرى، ليـشكلّ استثـناءً
يـكــــرسّ واقع أن )الاسـتـثـنـــاء( هــــو القـــاعـــدة
العـامة لـلثقافـة العربـية في وجههـا الإيجابي.
عن ملامح تشكلّ هذا المشروع، والأهمية التي
تنطوي عليهـا ولادته وتحولاته، وعن الحالمين
بــانتقــاله من عـالـم الخيـال إلـى عـالـم المثـال،
الــذين خـططـوا علـى نحـو جـدي له، سـيكـون

مدار حديثنا. 
تحقق حلم

سـيظل يـوم الخـامـس من كـانـون الثـاني 2002
يــومــاً ذا نكهــة خــاصــة لأســرة مــؤسـســة "بـيت
المــدى للـثقــافــة والـفنــون" في دمــشق، لاسـيمــا
مــؤســسهــا الأسـتــاذ فخــري كــريم، ففـي ذلك
اليوم صـدر الكتـاب الأول من سلـسلة )الـكتاب
ـــــاً مع جـــــريـــــدة "الــبــيـــــان" لـلجــمــيـع( مجـــــان
ــــوزيعـه مع جـــريـــدة الإمـــاراتـيـــة، وتــبع ذلـك ت
"الـثــورة" الــســوريــة في 18 مـنـه، ومع جــريــدة
"الـسفير" اللـبنانيـة في 19 منه، لتنـتهي بذلك
ـــة مـن الــتخــطـيــط والإعـــداد ـــة طـــويل مـــرحل
والمـتـــابعــة المــضـنـيــة لــطـــائفــة مـتـنــوعــة مـن
الـتفــاصـيل الفـنيــة وغيــر الفـنيــة، ولـتبــدأ في
المقــابل سلـسلــة طــويلــة ذات حلقــات مـتعــددة
من الـتعب اللـذيـذ.   كـان عنـوان ذلـك الكتـاب
الافـتـتـــاحـي "حـي بــن يقــظـــان" وربمـــا جـــاء
اخـتيــاره تفــاؤلًا بعنـوانـه؛ علهّ يعـطي المـشـروعَ
والقـائـمين علـيه الحيـويـة الــدائمـة، والحـركـةَ

الثقافية العربية اليقظةَ المنتظرة! 
وهـــذا العـنـــوان، في الحقــيقـــة، اشـتـــركـت فــيه
ثلاثة كـتب لثلاثة مؤلفين ذوي شهرة عريضة
في عــالـم القــرون الــوسـطــى: ابـن سـيـنــا وابـن
طفـيل والــسهــروردي، وقــد اسـتهُـل بمقــدمــة
ضــافـيــة دقـيقــة مع شــروح وتعلـيقــات كـتـبهــا
أحمـد أمين، الذي أضفت مقـارناته ومقابلاته
والاسـتـنـتــاجــات الـتـي خــرج بهــا مــزيــداً مـن
ــــى هــــذا الــــسفــــر الــكلاســيـكــي الأهــمــيـــــة عل

النفيس.
)يهـدف المـشـروع إلـى إعـادة نـشـر أمُــات الكـتب
الـتـي أســسـت حــركــة الـنهــضــة والـتـنــويــر في
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طلـبه مــنكـم إشعــاري بـــذلك في فــسحــة مـن
الــوقت للـتنـسـيق بين المــواعيــد حتـى لا احـرم

من مثل هذه المناسبات. 
أجــدد التـحيــة لكـم، وأشيــد مــرة أخــرى بهــذا

العمل الجليل الجريء. 
وتفـضلــوا بقبـول فــائق التقـديـر والاحتـرام...

ومع كل تشجيعاتي. 
د. المنجي بو سنينة 

المدير العام    
تحية للمشروع

الكتاب للجميع
في حين كان الجـميع يؤُبـن الكتاب، ويـستخرج
له شـهادة وفـاة ويعلن علـى الملأ انطلاق عـصر
القـراءة المرئيـة والمطالعـة الإلكترونـية، ويمحو
بجــرة قلـم تــراث الإنــســانـيــة المـطـبــوع تــطلع
علـيـنــا " بـيـت المــدى " بهــذا المــشــروع الجــديــد
الجليل الــذي يعيـد الأمل إلـى نفـوس محـبي
الـكتـاب ومـؤلـفيه وأصـدقــائه وعـشــاقه ويبـوأه
مـن جديـد مكـان الصـدارة ويعيـد إليه مكـانته
التي فقد جزءاً منها سواء بسبب العزوف عن
المـطــالعــة لـغلاء أسعـــار الكـتــاب، أم لــطغـيــان
وسـائل الاتصال الحـديثة الـتي يراهـا بعضهم

أكثر إغراءً واجتذاباً وسهولة. 
إن إعـــادة الاعـتـبــــار للـكـتـــاب في هــــذا القـــرن
الجــديــد وللـكتــاب العــربي بــالـتحــديــد، يعُــدّ
ــد تحــديــاً جــديــراً بــالـتقــديــر والـتـنــويه، ويعُ
مغامرة قد يكون أحد أسبابها الرئيسة خدمة
الحـضــارة العــربـيــة الإسلامـيــة، والالـتـصــاق
بهموم الأمة وشواغلها، والانحياز إلى المعرفة،
والحفـاظ على أقدم وسيلـة للمعرفة، ألا وهي
الكتـاب الـذي سيـظل بلا شك الـرمـز الخـالـد،
والدليل القاطع على ما قدمت الإنسانية من
ــــافع أهـّلهـــا لأن تـبـلغ هـــذا المــسـتـــوى عــمل ن
الـــرفــيع مـن الــتقـــدم. إن مــشـــروع " الـكـتـــاب
ـــدم علــيه " بـيـت المــدى " لـلجـمــيع " الـــذي تقُ
ـــة، ولـكــنه ســيعـــزز مــشـــروعـــات أخـــرى ممـــاثل
سـينفــرد عنهـا جـميعـاً بـالهـدف المتـوخــى منه
وهــو إتــاحــة الفــرصــة لكل مــواطن في وطـننــا
العـــربـي، مـن تـكـــويـن مـكـتـبــته الـــشخــصـيـــة
وإثرائها باطـراد بالمجان أحيانـاً وبثمن التراب

مرة أخرى. 
المنـظمـة العــربيــة للتــربيــة والثقـافــة والعلـوم
التـي من واجـبهــا أن تــؤازر كل مـشــروع قــومي
يخـدم الكتـاب العربـي، ويخدم القـارئ ويجعل
الحصـول علـى وســائل المعـرفـة يـسيـراً، نحُـيي
المــشــروع ونحـيـي بــاعـثـيه، ونـتـمـنــى أن يـحقق

الهدف الذي المنشود. 
الدكتور المنجي بو سنينة 

المــديــر العــام للـمـنـظـمــة العــربـيــة للـتــربـيــة
والثقافة والعلوم 

إصدارات الدورة الثالثة
قـنــــديل أم هـــاشــم/يحـيــــى حقـي، مـــذكـــرات
الأمـيـــرة جـــويـــدان/مــطـبـــوعـــات دار الـهلال،
إبراهيم الكـاتب/إبراهيم المازنـي، بغداد مدينة
الــسلام/طه الــراوي، رحلــة ابن جـبيــر، الحب
الأول/تــورغنـيف، الملايـين الأربعــة/او. هنــري،
أرض البـشر/أنطون  ديسـانت اكزوبري، صمت
الـبحر/فـيركـور، الحب والحب العـذري/صادق
جلال العـظـم، روبنـسـون كـروزو/سـيتـفنـسـون،
رحـلـــــــة ابــن فـــضـلان.                                 

احتفاءً بذكرى صدور "المدى"
كــان مـنــسق المــشــروع الأسـتـــاذ فخــري كــريم
يطمـح إلى إشـراك صحيـفة "المـدى" بالمـشروع
منـذ صدورها، لكنه رغب في أن يوقّت ذلك مع
مـنــاسـبــة ذات قـيـمــة رمــزيــة كـبـيــرة؛ هـي يــوم
تــسلـيـم الــسـيــادة للعــراق في نهــايــة حــزيــران
.2004 ولأسبـاب تقـنيــة بحتـة تـأجل المـوضـوع
نحـو شهـرين لـيصـدر الكتـاب الأول، )حيـاتي(
لأحمــد أمين، مجـانـا مع جـريـدة المـدى في 5/
2003/8  ذلـك الــيــــوم الــــذي يمــثلّ الــــذكــــرى
الــسنــويــة الأولــى لـصــدورهــا، فجــاء منــاسبــة
لاحــتفـــاء أســـرة تحـــريـــر "المـــدى" علـــى نحـــو
مـزدوج، وتـلقفته أيـدي قـرائهـا الـذين فـوجئـوا
بهــذا الـتـقلـيــد الجــديـــد بعــد أن غــابـت عـن
ذاكـــرتهـم مـبـــادرات ثقــافـيــة مـن هــذا الـنــوع.
لـتـتــوالــى مـن ثـم الإصــدارات الــشهــريــة علــى
قــراء جــريــدة "المــدى"_ وجــريــدة "الاتحــاد"
البغداديـة التي انضمـت إلى المشـروع أيضا _
بـشـكل منـتظـم عمـومـا، أسـوة بقـراء الـصحف
العـربيـة الأخـرى الصـادرة في الإمــارات ولبنـان

ومصر والكويت والبحرين ولندن.
حلم غير بعيد

لــو أن بــضع صحف، ذات تــوزيـع جيــد، مـن كل
ـــد عـــربـي، انــضـمـت بـكـل ثقـلهـــا الـــى هـــذا بل
المـشـروع الـطمـوح الــذي أكمـل ثلاث سنـين من
عمـره الـذي نـتمنـاه مـديـداً ودخل واثقــاً سنته
ــــوا معـي عـــدد الـكـتـب الـتـي الــــرابعــــة.. تخــيل
سـتتــدفق لـتغـرق أكـشـاك الـشــوارع والمكـتبـات،
لتتحول في سنـوات قلائل إلى مكتبـات خاصة
عامرة في كل بيت متعطش لزاد ثقافي منتقى
بعنايـة.أليس هذا حلمـا يستحق أن نهيىء له

أسباب الوجود؟
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الـينــابـيع الملـهمــة، للارتقــاء إلــى مــستــوى مــا
تطـرحه مـن تطلعـات وطمـوح لعلـها تـسهم في

معافاة الأجواء التي تحيط بنا. 
إن صعـوبـات عـديـدة تحـول دون نـشـر الـكتـاب
ــــى نــطــــاق عــــربــي واسع، واســتعــــادة عــــادة عل
الـقراءة المنتـظمة كـونها مـتعة روحيـة، ومعلماً

بارزاً للرقي، وأداة لتعميق المعرفة والتطور. 
ولا شك في أن الحــواجــز الــسـيــاسـيــة وتــدنـي
مـسـتــوى الــدخل للـمــواطـن العــربـي، وتــأثـيــر
وســائل اللهــو... وتحــويل العـمل الـثقــافي إلــى
ميــدان المنـافـســة التجـاريــة الفـظــة، تتـضـافـر
لتحاصر حـركة الكتاب وتضيق من دوره. ومن
هـنــا رأيـنــا إطلاق مــشـــروع الكـتـــاب للجـمـيع
لـيــضـم عـنــاويـن مـتـنــوعــة تــشكـّل في نهــايــة
المـطــاف مكـتبــة مـتكــاملــة تــوضع في مـتنــاول
الجـيل الجــديــد الـطــامـح للقــراءة، بــأفــضل
شكل وبـاعـتمــاد صيغ جـديـدة تـؤمن وصـولهـا
إليه، وأفضل هذه الـصيغ توزيع كتاب كل شهر
مجانـاً مع عدد مـن الصحف العـربيـة على أن
تبــاع الـعنــاوين الأخــرى بــسعــر الـكلفــة وتــوزع
علــى أوسع نـطــاق عــربـي  ممكـن، بعــد تــأمين

دعم المؤسسات الثقافية المعنية. 
وسـتتـولـى " المـدى " تـزويـدكم بـالكـتب جـاهـزة
ــــــى قــــــرص  CDمــنـــضــــــدة، ومـخــــــرجــــــة، عـل
ومـصححـة، ومعـدة بـشكل تـام للـطبـاعـة )مع
الـغـلاف( مــن دون تحــمــيـلــكــم أيـــــــة تــبـعـــــــات
مـالية..( الهيـئة الاستشـارية سانـدت مشروع "
الكتاب للجمـيع " وهي هيئة استشارية ضمت
مـجموعـة من كبـار المثقفـين العرب، مـن بلدان
شـتـــى عـــرفـــوا بـــاشــتغـــالهـم الــثقـــافي الجـــاد

وخبرتهم ورصانتهم الفكرية، وهم:
د. جـــابـــر عــصفـــور الأمــين العــــام للـمـجلــس
الأعلى للثقافـة، والأستاذ خالد محمد أحمد
رئيـس الـتحــريــر الـتنـفيــذي لجــريــدة الـبيــان
الإمــاراتـيـــة، و د. خلــدون الـنقـيـب، والأسـتــاذ
الـــســيــــد يــــاســين، والأســتــــاذ طـلال سلــمــــان،
والأستـاذ عـلي الـشــوك، والأستـاذ فــؤاد بلاط،
والأسـتــــاذ محـمـــد بـــرادة، والأسـتــــاذ محـمـــد
المــاغــوط، و د. المنـجي بــوسـنيـنه المــديــر العــام
للمنـظمة الـعربيـة للتـربية والـثقافـة والعلوم،
ـــــركــي الحــمـــــد.وقــــــد عقــــــدت الهــيــئـــــة و د. ت
الاسـتــشــاريــة اجـتـمــاعهــا الأول صـبــاح يــوم 9
تشـرين الأول 2002 في باحـة الجامعة العـربية
بالقاهـرة، برعاية السيـد الأمين العام الدكتور
عمـرو موسـى وبحضـور أعضـاء الهيئـة الأحد
عـشــر. وكــرس الاجـتمــاع جــدول العـمل الــذي
تصـدرت فقـرة تقييـم المشـروع في سنتـه الأولى
من حـيث العناوين المختارة ومـدى استجابتها

لــرغـبــة القــراء، وصلاحـيـتهــا لـبـنـــاء مكـتـبــة
عربـية   للعائلـة، وانعكاسات المـشروع وأصدائه
بين القـراء والأوساط الـثقافيـة والفكريـة كما
نـاقشـت الهيئـة إمكـانيـة تنفيـذ مشـروع تـوزيع
قـــرص  CDيـتــضـمـن عـنـــاويــن كل سـنـــة مع
العـدد الـسنـوي لـلصحـف المشـاركـة، والتحـرك
بمـسـاعـدة الأمـانـة العـامـة للجـامعـة العـربيـة
لتــوسيع دائـرة المـشـروع بـانـضمـام صـحف من
بلـدان عـربيـة أخـرى، ومنـاقـشـة فكـرة تحـديـد
مهــرجــان لـلكـتــاب العــربـي يعقــد كل مــرة في
عــاصـمــة عــربـيــة، أو في العــاصـمــة الـثقــافـيــة
المقـــررة لـكل سـنــــة علـــى أن يــشـمـل المفـــردات

التالية:
إقـامــة معــرض للـكتــاب يبـيع بـسعــر التــوزيع،
عقـد طاولـة مستـديرة حـول قضـية ثقـافية أو
فكــريـــة تكـتــسـب طــابعــاً راهـنــاً، الاتفــاق مع
الجـريـدة المـشـاركـة في المـشـروع علـى بـيع كتـاب
يـــــومــيـــــاً مع الجـــــريـــــدة مـــــدة أســبـــــوع )أيـــــام
المهــرجــان( بــسعــر رمــزي )نـصف دولار مـثلاً(،
تـنـظـيـم فعــالـيــات فـنـيــة )مــوسـيقــى، غـنــاء،
مـســرح، سيـنمـا( يـشــارك فيهــا كبــار الفنــانين
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هنــا أحيـي مبـادرة دار المـدى لـلثقـافــة والنـشـر
والـتــوزيع بمـنــاسـبــة بــدء تــوزيع كـتـب الـتــراث
العربـية مـن خلال الصحف العـربيـة الثلاث "
الـبيـان " الإمــاراتيـة و" الـسـفيــر " اللـبنــانيـة و
"الـثورة " السـورية وهي بـادرة نعتز بهـا وتزامن
تــوجه جــامعــة الــدول العــربيــة الجــديــد نحــو
إيلاء الثقـافـة العـربيــة اهتمـامـاً خـاصـاً سعيـاً
مـن أجل نــشــر الـتــراث العــربـي وإعــداد جـيل
مــثقف يــؤكــد انـتـمــاءه العــربـي علــى طــريق
تحقـيق نهـضــة ثقــافـيــة عــربـيــة تـتــواكـب مع
التحـديـات الـضخمـة الـتي يفـرضهـا القـرن الـ
.21 إن هـذه المبـادرة الثقـافيـة جـديـرة بـالـدعم
والـتـــشجــيع، ومـن ثـم فـــإنـي أدعـــو الــصـحف
العربية لتحذو حذو الصحف العربية الثلاث
في إطــــــار جهـــــد عـــــربــي واسع يـــــؤكـــــد ســمـــــة

الحضارة العربية العريقة. 
ويـسعـد جـامعـة الـدول العـربيـة أن تـرعـى هـذا
العمـل الثقافي، وأن تـشد من أزره حـتى يحقق
النجـاح المـنشـود، فللجـامعـة دور ثقـافي جـديـد
يضـاف إلــى مهمـاتهــا المتعـددة، فـدورهــا ليـس
مقتصـراً على الأمـور السـياسيـة والاقتصـادية
فقـط ولكـنه يمتــد ليـشمل مـختلف الجــوانب
الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة.  لقــد كــانـت دعــوة
جــامعــة الــدول العــربـيــة إلــى مــؤتمــر حــوار
الحــضــارات في تــشــريـن الـثــانـي 2001 عـــاملًا
مهمـاً في تــأكيــد مصــداقيــة الثقـافـة العــربيـة
والهويـة العربيـة ووجوب الـدفاع عمـا يتعرض
له العــرب والمــسلـمــون مـن حـملات هجــومـيــة
بعـد أحداث 11 أيلول وهي حـملات تفتقر إلى
الفهم الـصحيح والـسليـم للأمور ممـا يفرض
علـينــا مــواجهـتهــا والتـصــدي لهــا ونـحن أمــة
تـزخر بمـثقفيها وتـفخر بهم. لقـد دعا مـؤتمر
حـوار الحضارات إلى إنشـاء منتدى للمثقفين
والمفكــرين العـرب يكــون مفتـوحـاً لمـسـاهمـتهم
الفـكــــريـــــة بهــــدف تـــصحــيح صـــــورة العــــرب
وثقـافـتهم والـتصـدي لحـملات التـشـويه ضـد
الـثقافـة العربـية. كمـا دعا إلـى إنشـاء صندوق
لـــدعـم المـبـــادرة الــثقـــافـيـــة العـــربـيـــة لـتـلقـي
الـتبـرعـات والمـســاهمــات للإنفــاق علـى بــرامج
المنتـدى وفي هذا الإطـار ربما يـكون منـاسباً في
مــرحلــة لاحقــة أن تـتـبـنــى دار المــدى إضــافــة
جـديدة إلـى مبـادرتهـا الحالـية بـأن تسـاهم في
نـشــر الثقـافــة العــربيـة خـارج الــوطن العــربي
أيضـاً وذلك من خلال إعـداد مـوجـز مخـتصـر
لأمُات الكتب العربية تتم ترجمته إلى اللغات
الإنـكلـيــزيــة والفــرنــسـيــة وتــوزيعه مـن خلال
كبـريــات الصـحف الأجنـبيــة لتعــريف العـامـة

بالثقافة العربية الأصيلة.
تحركات مثمرة

وفي أثناء هذا التـحرك على الجامعـة العربية
كــان ثـمــة تحــرك آخــر يجــري علــى مــسـتــوى
آخــر؛ إذ أثـمــرت الاتـصــالات المكـثفــة مع عــدد
من القــائمين علـى إدارة المـؤسسـات الإعلاميـة
العـربيـة اتـسـاع مـشـاركـة الـصحف العـربيـة في
المـشـروع إلــى أكثــر من الـضعف؛ فقــد انضـمت
إلـى الصـحف الثلاث الـتي ابتـدأ بهــا المشـروع،
أربع صـحف كـبـيــرة أخــرى هــي: " القــاهــرة "

المـصــريــة و " الحيــاة " الـلنــدنيــة، و" الـقبـس "
الكويتية، و" الأيام " البحرينية. 

كـتـب )مـنــسق المــشــروع( إلــى رئـيــس تحــريــر
إحـدى الـصحف العــربيــة بتـاريخ 19 حـزيـران
2003   تـصــوراته العــامــة عن أهــداف المـشــروع
ومـبـــررات وجـــوده، والأهـمـيـــة الـتـي يـنــطـــوي

عليها الإسهام فيه وإنجاحه: 
)شــرعت " المـدى " بـاتخــاذ الخطـوات العـمليـة
لإنجاز مشروعها الـطموح " الكتاب للجميع "
ـــة مـن المــشـــاورات مـع مفـكـــريـن بعــــد سلـــسل
ومــــثـقـفــــين بـــــــــــارزيــــن، أوائـل عـــــــــــام ...2002
ويـسـتهــدف المـشــروع إعــادة نـشــر أمُــات الكـتب
التـي تغــطي ســائــر حقــول الـثقــافــة والـفنــون
والمعرفة الإنسانية التي أثرت حياتنا الثقافية
وشكـّلت مـصــدر إلهــام وخلقـاً إبــداعيـاً ومـتعـة
روحيــة للأجيـال الـتي عـايـشت أحـداث القـرن
العـشــرين في حــركــة نهــوضهــا وفي مــا انتـهت

إليه من إخفاق وانطفاء في نهايتها. 
إن اسـتعــادة العـنــاصــر الإيجــابـيــة في المـيــدان
الـثقــافي مـن شــأنهــا إثــراء الحـيــاة الــروحـيــة
للأجيال الجديدة وإغراؤها بالتوجه إلى تلك
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مشيتها! 
نجـح فخــري كــريم في امـتحـــانه الأول حـتــى
استـحق أن ننـوه بـعبقــريتـه التجـاريــة هنـا، إذ
إنه أقنعـنا بـأن الخسـارة الماديـة تؤدي إلـى ربح
معــنــــوي عــمــيــم. مــتجـــــاهلًا أن لــــديــنــــا مــن
المعـنــويــات مــا يفـيـض عـن حــاجـتـنــا ـ بــرغـم
الهزائم ـ وإن كان لا يـكفي لتطويـر " السفير "
فكـيف إذا مــا أثُقـلت بـكتــاب للـجمـيع مــرة كل

شهر؟!(
الكتب الصادرة في الدورة الأولى 2002

حـي بــن يقــظـــان/لـ "ابـن سـيـنـــا وابــن طفــيل
والسهروردي"، غابة الحق / لـ " فرنسيس فتح
الله مــراش"، الإسلام بــين العلـم والمــدنـيــة/لـ "
الإمـــام محـمـــد عـبـــده"، الأمـيـــر الــصغـيـــر/لـ
"أنـــطــــــون دي ســــــانــت إكــــــزوبــــــري"، طــبــــــائـع
الاسـتـبـــداد/لـ " عـبـــد الـــرحـمـن الـكـــواكـبـي"،
مغـامـرات مــونشهـاوزن/لـ " رودلف اريك راسب
"، أطفـال غسـان كنـفانـي/لـ " غسـان كنفـاني "،
ــيـلـــــــــة ودمــنـــــــــة/لـ " ابــن المـقـفـع "، طـــــــــوق كـل
الحمـامــة/لـ " ابن حـزم الأنـدلـسـي"، تخلـيص
الإبــريـــز في تلخـيـص بــاريــز/لـ " رفــاعــة رافع
الــطهــطـــاوي "، بــطل مـن هـــذا الـــزمـــان/لـ "
ميخائيل لـيرمنتوف "، الـدين والعلم والمال/لـ

" فرح أنطون ".
الجامعة العربية ترعى المشروع

ـــــوزيع عـــشــــرات الآلاف مــن نــــسخ اســتقــبل ت
العـنـــوان الأول بمـــا يــســتحـقه المــشـــروع مـن
تـقــيــيــم ودعــم وتــــــرحــيــب، شـجـع الأطــــــراف
المـشـاركـة علــى مضـاعفـة نـسـخ الكتـاب الثـاني
)غــابــة الحـق( لفــرنــسـيــس فــتح الله مــراش،
الـذي وزعّ مـنتـصف شبـاط 2002، الأمـر الـذي
مهـد الـسـبيل لـدخـول صحف عـربيـة جـديـدة

في هذا المشروع الطموح. 
وبــدا أن الخـطــوة " المجـنــونــة " الـتـي ذكــرهــا
رئيس تحرير جريدة " السفير " طلال سلمان
في عمـوده علـى لـسـان فخـري كـريم )الحــالم(
ـــالمــشـــروع، الـــذي أصـبـح لقــبه الآن )مـنــسق ب
المــشـــروع(، قـــد حـققـت نجـــاحـــاً لفـت أنــظـــار
الجميع، وصار من الواجب تعزيزها بخطوات
أخـــرى تـكـــرس هـــذا الــنجـــاح، وتــــوسع آفـــاق
المـشروع لـيعمم علـى المسـتوى القـومي، فكـانت
الخـطــوة الجــديــدة مخــاطبــة جــامعــة الــدول
العــربيـة بـرسـالــة تعــرض علـيهـا فـيهـا رعـايـة
المشـروع، وتدعـوها إلـى مؤازرتـه؛ كونـها الجـهة
العربـية الأعلـى التـي يقع التنـسيق والتـكامل
بين دولهــا الأعضـاء في صـميـم واجبـاتهـا. تلا
ذلـك الــتــــوجـه نحـــــو القــــاهــــرة حــيــث مقــــر
الجامعـة الذي شهـد لقاءً بـين رئيسهـا السـيد
عمـرو مـوســى ومنـسق المـشــروع وعضـويـن من
هيئته الاستشاريـة هما الدكتور جابر عصفور
الأمـين العــام للـمجلــس الأعلــى للـثقــافــة في
القاهرة والأستاذ السيد ياسين. وقد أوضحت
نـتــــائج مـــا دار مـن مـــداولات بـين الــطـــرفـين،
ومقاصد الوفـد الزائر، ومدى الاسـتجابة لها،
الـرسـالــة التـي بعث بهـا الـسيــد عمـرو مـوسـى
إلــى مـنــسق المــشــروع بـتــاريخ 4 شـبــاط 2002،

وهذا نصهّا:
السيد فخري كريم

رئيس مجلـس إدارة دار المدى للثقافة والفنون
والنـشــر والتــوزيـع ومنــسق مـشــروع " الـكتــاب

للجميع " 
تحية طيبة وبعد 

بالإشـارة إلى رسـالتكم بـشأن مشـروع " الكتاب
للجميع " ومتـابعة للقـاء الذي تم معكم ومع
الـدكتور جابـر عصفور والأستاذ الـسيد ياسين
ومــا تـضـمـنـته الــرســالــة مـن مقـتــرحــات، أود
بــدايــة أن أؤكــد لـكم أهـميــة مـشــروع " الـكتــاب
للجمـيع " واهتمـام جامـعة الـدول العـربيـة به
ودعـمهــا ومــؤازرتهــا لـه حتــى يتـمكـن من أداء
رســالتـه. كمــا أود أن أعــرب لكـم عن تــرحيـبي
باقتراحكم توجيه كلمة إلى الصحف العربية
الـثلاث التـي ستـوزع الكـتب مـن خلالهـا، وكـذا
تـرحيب الجامعـة العربية بـرعاية هـذا المشروع
ومـوافقـتي علـى الـرئـاسـة الفخـريـة لـه، وفيمـا
يــتعـلق بـــرغـبـتـكــم عقــــد الهـيـئـــة الخـــاصـــة
بـالمـشـروع أولـى اجـتمـاعــاتهــا في مقـر الأمـانـة

العامة فإني أرحب بذلك. 
مـرة أخــرى أحيـي مبــادرتكـم الثقــافيــة المهمـة
وإنــي علـــى ثقــة بــأن هــذا المــشــروع ســيحـقق
أهدافه المـرجوة، ويـسرني أن أرفق نـص الكلمة

المقترحة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 
عمرو موسى 
الأمين العام 

تحية من عمرو موسى 
فـضلًا عـن إعــراب الــسـيــد عـمــرو مــوســى عـن
ســروره بــاخـتـيــاره رئـيــســاً فخــريــاً للـمــشــروع،
ووعده بـاحتضـان الجامـعة الـعربـية ورعـايتـها
ــــرحــيــبه بــتــضــيــيف اجــتــمــــاع هــيــئــته له، وت
الاسـتشاريـة في مقر الأمـانة العـامة بالـقاهرة،
وجـّه أيضــاً كلمـة نـشـرت في الـصحف العــربيـة
حياّ فيهـا المشروع وجـهود القائـمين عليه، قال

فيها: 
إن الـثقــافــة العــربـيــة ثقــافــة ثــريــة بـتــراثهــا
ومعــانـيهــا وكــانت ومــا زالـت علــى مــدى قــرون
عـديـدة مـركــز إشعـاع حـضــاري في العـالـم كله
وقــد تعــرضـت تلك الـثقــافــة مــؤخــراً لهـجمــة
تــشــويهـيــة عـنـيفــة آن الأوان للــرد علـيهــا كـي
نعـيــد الــصحــوة ونــطـــرح بقــوة جــوهــر هــذه
الـثقــافــة ومـضـمــونهــا ســواء في داخل وطـنـنــا

العربي الكبير أم خارجه. 
لا شـك في أن " الــتــــسـلـح الــثـقــــــافي "إذا جــــــاز
القول هو ذخـر الحاضر وعمـاد المستقبل ومن
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العــالـم العــربـي في القــرن العـشــرين ولا تــزال
تكتـسب الأهـميـة ذاتهــا في التــأثيـر في وجـدان
القــــارئ العـــربـي الـيــــوم، علـــى أن يـتـم نــشـــر
عـنــاويـن حــديـثــة في مــرحلــة لاحقــة(. هكــذا
كـتـبـت جــريــدة " الحـيــاة " في عــددهــا 14187
الـصــادر في 12 كــانــون الثــاني 2002 وأضــافت:
)وتـتــــواصل هـــذه الأيـــام الاتــصــــالات لإنهـــاء
تــشـكـيـل الهـيـئـــة الاسـتــشـــاريـــة في صــيغــتهـــا
النهـائيـة لهـذا المشـروع الثقـافي الجديـد شكلًا
ومــضـمــونــاً. وكـــذلك في نــوعـيــة إصـــداراته..
وســتعقــد الهـيـئــة الاسـتــشــاريــة أول اجـتـمــاع
لهــا...  ومن أبـرز المـسـائـل التـي ستـطـرح فـيه؛
تــطـــويـــر آفـــاق هـــذا المــشـــروع ووضع الأســس
المـلائمـة لـضمـان اسـتمـراره، وإنـشــاء صنـدوق
تنمية ثقافية لدعم المشروع، ومشاريع ثقافية
أخـرى مواكـبة له، تـوضع تحت تصـرف القارئ
العـربـي، من دون أن تـنطـوي علـى أي ربح لأيٍ
من الأطراف المشاركـة فيه، بما فيها مؤسسة "
بـيت المــدى للـثقــافــة والـفنــون " التـي تتــولــى

مهمة التنسيق والإشراف الفني(.
شهادة

الأستـاذ طلال سلمـان رئيس تحـرير جـريدة "
الـسفيـر " البيـروتيـة، وهو أحـد أعضـاء الهيـئة
الاستـشاريـة للـمشـروع، كتب في الـعدد )9110(
من جــريــدة الـسـفيــر الـصــادرة يــوم 25 كــانــون
الثــانـي عمــوداً تحـت عنــوان " كتــاب للـجمـيع
ثقـافــة الجنــون النـاجح! " يمـثل شهــادة حيـة،
لمــراقب يــرى الأمــور عن كـثب، وثـّقت الجــانب
الـريــادي للمـشــروع، وألقت حـزمـة ضـوء علـى
جهــود )الحــالـم( به، ورسـمـت بمهــارة كــاتـبهــا
دة واقع حــال لا تحسـد المحتـرف صـورة مـجسّـِ

الثقافة العربية عليه: 
ـــة الأولـــى ظـنـنـت أن ـــوهل ـــأنـنــي لل )أعـتـــرف ب
فخـــري كـــريم يــتحـــدث في واحـــد مــن أحلام
اليـقظــة: كتـاب للجـميع يـوزع مجـانـاً مـرة كل
شهر، وتـتوزع أكلافه "دار المـدى" مع الصـحيفة
المــستعــدة لتـحمل خـسـارة إضــافيـة تـزيــد من

"الانكسار" في "ميزان مدفوعاتها"...
قلـت في نفسـي: هذا الـشيـوعي الـسابـق ما زال
يـرطـن ببعـض أحلام الــزمن الجـميل ووعـوده
التـي تبدوّ في لحظـة أنها تكـاد تلامس أطراف
أصـابعنـا ثم جـاءت صاعـقة الـهزيمـة فبعـثرت
بعــضهــا وأحــرقـت بعــضهــا الآخــر ورمـتـنــا في
أسـفل ســــافلـين. عــــاد فخـــري كـــريم يـلحّ، ثـم
فــاجــأنــا أنـه اتفـق مع الــزمـيلـتـين " الـثــورة "
الـســوريــة " و " الـبيــان " الإمــاراتيــة. وأنه ـ ويــا
للهـول ـ قـد بـاشــر طبـاعـة الـكتـاب الأول. بعـد
أيام بلغـت المفاجأة ذروتهـا حين اقتحم فخري
علينا المكتب وفي يده بضع نسخ من مجموعة
الكتب التي تم التوافق المبدئي على اختيارها
للعــام الأول وعــددهــا " دزينــة " كــاملــة تغــطي

اثني عشر شهراً! 
قـــال: تعـــودتم أن تــتهـمـــونـي.. أن بـيـنـي وبـين
الجنـون، في نظركم، خـطوة واحدة.. هـا أنا قد
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الفكرة، أية فكرة، تبدأ دائماً بحلم جميل وبعيد في آن، وبين الحلم وتحققه
في الواقع طريق طويل وعر ، هو أشبه ما يكون بنشوء إنسان؛ إذ لا يكفي

تشكّله جنيناً في بطن أمه ومن ثم ولادته لنقول: ها قد تحققت المعجزة..
فبين لحظة الولادة وبلوغ الأشدّ، أيضاً، تحولات يتوجب على الوالد / صاحب

الفكرة الحلم، إدراكها وإعداد العدة لها وتوفير عناصر النمو اللازمة؛ ليأخذ
الإنسان / المشروع / الحلم.. طريقه في الحياة سربا.  
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دكتور جابر عصفوري 
الامين العام للمجلس

الاعلى للثقافة

الاستاذ طلال سلمان 
رئيس تحرير جريدة
)السفير( البيروتية

المنجي بوسنينة
المدير العام للمنظمة

والثقافة والعلوم
)الاليكسو(


